
الرؤهرة

كأحر!!كأنهاويشزدعدصأصثهييفدلعمنإقى

الخطيب!عمرهـبسمة

...،،آسفأنا.تنفعلاإئها.للنشر؟!قصة،آهذه

أكترثلم.منكسرآالمعركةأرضمنويرحلدمهقطراتيلملمكجريحأوراقيولملمث.أتواحيثمنوعادواالجمهوز،وصفق،الستارةأقفلب

.وداعالتفاتةأوشفقةدونمنومضيثوقعث،حيثتركئها؟لدموعي

كماأجرةسيارةأطلبأنأفكزلم.سيارةتصدمنيأنأخصلمألواتها.أمئزلمالتيالمرورإشاراتأوبالسياراتمباليةغيزالشارععبرث

عصافيزتحولثدموعأأحبسمشيثالسير.إلىتدفعنيأيادقيتحولثوقد،تلاحقنيوكلمائهمشيث،.البيتنحوالسيرتابعث.دائمأأفعل

البلورئئن.القفصئنمنالتحررتريدبجنونبأجنحتهاتصفقراحتسجينة

أنا"لماذا:نفسيوسا!لثأفقثالبحررأيثوعندما.بالتعبأشعرأندونمنطويلأمشيث.أتوففلملكئي.أسكنحيثالعمارةإلىوصلث

.الأخيرةأنفاستهالجريخيففظكماتلفظانهايدفيوجدثوعيوبدونأحملها،كنثالتيالأوراقحفنةسوىإجابةأجدلم؟"وكيفهنا؟

م!"

متوزمتانرجليئأنعرفثالسريرمنالنزولحاولثوعندما.البدايةفيمصدرهأتبئنلمالوجعلشذةئحصى.لاالتيجسميالائمأيقظتني

البارحة.ليحصلماأتذكزلاكيغفوث.ثانيةللسريراستسلمث.مشيأطويلةمسافاتقطعثوكأئني

أنظرإلئ.ويدفعهامنييقتربوطيص،الأوراقتجمعبرفقتنحنييد.المنثورةالأوراق،الرصيفالبحر،كنث:حيثعدت

إلأمنهتظهرولاووجقه،جسذهيل!كثيفضبابفثفة؟جدوىدونمنولكنأكثر،أحذقعينئه.إلأأتبئنفلا،وجههإلى

هيفإذاعنها،بحثتطالماأسرازليتتكثشفالضبابفيالعائمتينالمركبتينتينكفيحواشيترسوأنبعدولكن.عينان

.عمريطوالإليهسعيثماعلىالزهرةداخلوأعثرالتوئجية..تلوئويجية:كزهرةتتفئحالآن

لم،الاستغاثةأحاولأندونمنغرقثوهنأ.جسمأالمتحرجمةالرماذتبتلعكماابتلعتانياللتئنالعينئنتينكفيغرقت

سرور.بكللذاتيواستسلمتإليها،أتوقالتينفسيوجدثهناك.للغرقالاستسلامفيلحظةأترذد

نأالقدزوشاء،الممدودةاليذأصابعيبطرفلمستآخذها.أنفيعليئملخةبالأوراقليتلوحرأيئهاأكثر.اليذاقتربتي

الفحظة.تلكعندعمرييتوقف

لحقتهأراء.أعدفلمثلججبلعلىوحمذأبيضكعصفورالطيصوطار،الضبابفيالعينانوغابتاليد،مناليذانسحبث

يئست.فقدئه..الطريقفيتهتالمشوار.طالولحقئه.

أجدها.لمولكتي،الأوراقعنبحثث،حولينظرث.كنثحيثالرصيفإلىعدث

وهم!حلم؟كذب؟كان؟ماذاهذاكل؟اللمسةوتلك؟وعيناه؟ويدهإئاها؟...يعطنيالم؟الطيفذلكيلتقطهاالمأرمها؟الم

وهمأ؟تكونأنحياتنافيلحظةأجملعلىئكتبلماذا

55

وقت.بأسرعالوصولعليئتأخرث،لقد،الثامنةتقاربالساعة.العملقاصدةأجرةسيارةطلبث

تحتي.المقعذواحترقأعصابياحترقث،السيارةفيوأناوأكثرساعةنصف.الشارعفيمكذسةالسياراتصفوفرأيثحينأمليخاب

.لبنانمنشائةكاتبةهـ-
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الئمن!النهلهسمطس!،!إيد!لمكميب!لالم؟!الي!ش!وللمنهفا!"ن!ايال!لمحم

وركضث.السيارةتركث

علىأقوىأعدلمومشيث؟مشيث..قضتثدقائقعشز.وأسرعأسرع..ركضث.لهاأهتملمبشعةتعليقاثتلاحقني،السياراتبينركضث

غيظأ.أزدادوأنااكتظاظأ،يزدادالشارع.وهناكهناوأجساذإليئ،تحذقعيون.الركضإلىعدث.بالمارةمكتظأشارعأرخلث.الركض

عملي.إلىبعذأصلولمالتاسعةالساعةستقارب

ويختفي.يئمع..عاصفةليلةفيالغيومبينكالنرقالحشودبينطيفأألمحعليهاعينايتقعأنوقبل،الساعةإلىأنطر

والساعةالعملأنسى.ألحقههو؟،...كان!هلشيئأ.أجدلاأتعقبه،الوراء،إلىالتفثهذا؟،كان"ما.فجأةمكانيفيأتجغد

مجذدأ.وأتوهوأمشيأمشي.والناس

*ه

الطيف:بذاكجمعتنيالتيالفريدةالفحظةتلكوأتذكر،سريريعلىوأرتمي،ملابسيأخلعكماأخلعها،خيبتيومعيأعودكالعادة

كان.حزينةليلةفيكالبدرمضهيئأوجفهكان.الوجوهبينمز،جسدييهذوالتعبئ،خانقوالجؤ،الزحامفي)سيروأنا

معتبعته.اختفىيخم.ابتسامةعنتنفرجانشفتاه.أسمعهأنأشتهيماكلتقولان،تبرقانعيناه.الأولىالمرءمنأوضح

ولحقها،الكذبةالمسكينجسديوصذقىتريد.."مالكوسيكون"ستلاقيه،له:وقلثجسديعلىكذبت.أجدهلنأئييقيني

تتكرر.أنلهايضئمنلاالتيالئحطةتلكيسترجعوراحمنفكأ،فانهار،الحقيقةيواجهأنعليهوصعب

القدر.منبالثأرنفسيوأمجذتفاصيلها،بكلالذكرىوأسترجععمليإلىمشيأأذهبوأنااليومذلكمنذ

ه،

؟"هناكماذا"سا!لوا:.الأريكةعلىوارتميثقو!ليفيالمجلةقذفث.حوليأهلياجتمعلا.00ا،!لاوصرخث:بكا?هوجاء.عاصفةاجتاحتني

آخرإ"شخصباسمقصتهاإئها..معقولغير"لا:مستهجنةقالتنظرةألقتأنوبعدالمجفة،أختيأخذث

علىفدئوني،قصتيعلىالموكعالاسمصاحبعنسماكلث.ليئسمحفلمالتحرير،رئيسمقابلةطلبث.المجلةمكتبفيكنثالتالياليومفي

إئها"أضفث:.عليئيرذولمفوجئ.يديفيالتيالقصةإلىوأشرثقصثتك؟!هذههلفأستاذ"له:وقلث،استئذاندونمندخلث.مكتبه

!"الثمينالأدبيئلرصيدكأسأتلقدتنشرها؟فكيف،سيئةقصئة

دخل!ت؟وكيفأن!تقن.رديئةإئهاالقولعلىأحديجرؤلم.قرأهاقنكلآغجبثوقد،القديمةمحاولاتيمنأئهاالحق-

عئي؟التفاصيلهذهكلعرفتكيفقمتتك.بطلةأنا-

..مصادفةإئها-

مهزلة.إئهامصادفةليستلا.لا)قاطعئه(-

؟"تريدين"ماذاسائلأ:وانتفضصبرهفقدوهنا

؟"إليكالقصةهذهوصلتكيف.أحلاميسرقتلقد-

والأ.هنامنأخرجي-

هذا.علىاشهدوا.قصتيشرقالرجلهذا"صوتيةبأعلىقلثولكتي،الانسحابمنبذأأجدلموعندهاالمكتبخارجزملاؤهفتجفعصرخ،

لص."لص.إئه
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أثحئكنبعثسموهـ

كرزحبة.المارةووجوةوالعجلةالأرضنولطخالائجاهات،كلفيالأحمرالسائلتطاير.قلبيكانهكذادراجةءرعناء:عجلةدهسثهاكرنيكحئة

قلبي.هوهكذاطوفانأ:تستف

تلمعصفحاتورأىمازأأكان.الشاطنعلىرقئئهالقد؟"إليهالقصةوصلت"كيف:قدمايتقودنيحيثإلىأتوخهواناذهنيشغلواحدسؤال

الانتظارأرصفةفيأتسكعاللتئنبالعيتثنوتائينيملاكأالمصادفةتكونلالماذا،ولكنتفسه؟إلىونسبهاوقرأهافالتقطها،الشمسأشعةتحت

أجلهما؟من

ميمحذدة،بأماكنمغلقةومصائزنانوتذنحن:هكذا.نفسهالمكانإلىالمتواصلةخيباتيتدفعنيالناش،وخلفيالبحزأماميمجذذا:أنذاها

نعود.واليهانخرجمنهالها،ونحنلنا

والعينانئغريني"البحرأعماقفيالمخفئةالملذاتوملايينإليصشوقأتتلاطملتستدعيني"أمواتجهيرسل،أماميالبحرمجددأ:أنذاها

.*نلتقيقدالبحرأحشاءفيولكنالذنيا،هذهفينلتقي"لنلي:وتقولانالأفقفيليتلزحانالشهيمان

،صدرهعلىذابلةكوردةأرتميأنيمكننيحيثإلىمني،يهربأنيمكنهلاحيثإلىسأزهب.إليهسأذهبهناومنالتقيئه.المكانهذافي

.يتعانقانووهميحقيقتيغيتثهفيوأرىالحدت،رحيقشفتئهمنفأرشف

زراعيلغسكدافئةيذكانتالبحرإلىمندفعةالثانيةأرفعأنوقبل.للرصيفالحديدقيالحاجزخارجيىجلأرفعث

كنتةحيثإلىوئرجعني

به.أحلمشيءوكل،إليهأشتاقىشيءوأوكل،أتوقعهشيءأخروكان

تبينتذاتهما...والعيناننفسهوالدفهنفسهاواليذنفسهاالنطرةتريناه:ماصدقتاعينئأنإلأعينئ،أصذقلمهو.كان

.ألوانمعزوقةإئهما،مجتمعةاثوانهذهكلإئهمالونهما:الأن

أنطق.أنأقدرفلمأناأما،صوتهآشمعلويتكفم،لوتمنيت.كالسابقيختصلمولكئهليابتسم

"لماذا؟،:وهمسخطوةمنيواقتربذراعيترك

لماذاعليظخرتلماذاالانتطار؟هذاكللماذالها.جوابعنأبحثأنالماذااد"هذهقلث:.الكلاماستطعتطويلجهدبعد

لماذا؟"مني؟وتهربهربت

.جوابأقيأملكلاأنامهلأ،مهلأ،-

إذأ؟تملكماذا-

هذه.""أملك:وقالزهرةعنكفهوانفرجتإلئيدهمذ

الضائة.ذأتيتويجياتهابينتخضنوالتيمزةأوؤغئيئهفيوجدئهاالتيالزهرةتلك

تفئريولاجديد،منوابدإيكهاانمميها.السابقةالمحاولاتوفشلالماضيآلانمتذكريلاجديد.منتولدين"اليوم:أضاف

فيلستتتوفعين.كماهناكتجدينيلن.تستحقينهولايستحفكلاالذيالوحيدالشيءأئهفكئري.للموتبالاستسلاميومأ

قمئة.،لياكتبيمعي...ابقيللت.معلت....بقربكهناأنا.السحابفوقولاالبحرقعر

لا..."قصة؟"ماذا؟:مستهجنةظث
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هتسوبرويلتقطهاجديدمنوترميهالتعوديإليلتأعيذهاولنالشاطع،علىترميهاولنقمئة،ليستكتبين"بلى:قاطعني

بها.،ويت!صز!

حلمأ؟"يكنالمح!أ؟حصلما"أهذاس!لئه:

إياها."وآهدينيقصةاكتبياتفقنا؟فعلتإ.ماتكرريالأالمهئملا.أمحلمأكانإنأمحرف"لارذ:

لتقرأها؟"ألتقيكوكيف"وأين،متوسللأ:سألئه

ذاتها."تلقاءهنستصلتقلكي"لاقال:

آطلق!،؟الرحمةرصاصةبانتظار(لمأأتلؤىمجروحةطريدةوأناأقلقلا!كيفوقلث:متوسكةخجولةدمعةعينيمنندت

هنا."ليمكانلاالبحر.إلىأمضياتركنيأوارحفني،.أرجوك

ولخذيها؟"ألنهذه،الرحمةبزهرةرأيلثما؟الزحمة"رصاصة:وسألنيبرقةدمعتيومسحابتسم

؟،اسمك"ما:بحيرةسألئه.بسرعةسحبهاإئهإلأيده،ألمسأنأردتيده.منالزهرةأخذت

بريشتك.ستلونينهوأنتظلأنا.قصتكفيستسميننيالتيمأنتاسم.ليليس-

؟أيضأةأطل!،عينيكفيكالشموعتضيءالتياكلوانوهذهأنت؟!-

الأشياء.هذهبأهميةأشعرلاهو.ما(عرفلاعينيئ.بلونيومأأهتئملم-

إذأ؟تشعربماذا-

بك.أشعر-

حقأ؟!-

تملكينني.وأنتصنعتييأنتطبعأ..-

إذأ؟حقيقئوجوذلكأليس-

الىعوديالمطز(.ريمثنهبفلبردانكعصفوروارتجفدقائه،فتسارعت،قلبيفوقأصبعه)وضعهنا.موجودأنالاكيف-

قصة.ليواكتبيالبيت

ستعود؟أينإلى،وأنت-

...أتيتحيثمنسأعود-

قلبي(إلى)أشرتهنا؟إلى-

سطعود.هناكإلى..الآفلةالشمسفوقالغيمةتلكإلىأئظري...ذكيةأنت)ضحك(-

اختفى.قدكانأكملأنوقبل"جميلة"بيت:وقلتالطيفألوانبكلالملؤنةالشمسأشعةتتخفلهاالتيالغيمةإلىنظرت

فتحت!هما.ثمطويلأ،نفسأوأخذتعينيئأغمضت.برهةمكانيتجفدتأيضأ.أجدهافلم،الغيمةإلىنظرث
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.ونشوةرجفةفأخذتني.دافئةمازالت:أمسكنيحيثذراعيعلىيديوضعت
السطور.قلدتيشققلميكانالفيلقلبيشقالفجروبينماالفجر-بزوغحتىأتركهماولموالقلتمالورقةأمسكث

كلهاسبحثالفضاء،كواكببعددأطفالألهوأنجبثلي،وكانله،كنث.قلبهعرشعلىالحرو!وتؤجتني،إليهالكلماثزفتني.قصئتناكتبث

ن!اجنا.وباركثفلكهفي

الورق؟علىوإنواقعناتمئنعلاقلماذا،ينبذناالواقعومادام،الحلمفيإلأنلتقيلامادمنا

.رجلايتخملهأندونمنوحدهيتحرككبجسميأحسنكنث.سعيدةالنهارأمضي!ث

الأدبئةالمجفةتحريررئيسمناتصالأتلقيثإذجمالأ،عنهيقللامنتمهذبدأ،حياتيقصةفيمشهدأجملعلىالستائزئففلأنوقبلمساء،

أئنيورفضهالنشرهاقصتيلهقذمثأنشتقالذيالتحريررئيسمنعرفأئهبيننادارالذيالحديثوخلاصة.مؤخرأزرئهاالتي

الحاصل.التفاهمس!وحلمقابلتيطلبولذلكالحقيقثة،صاحبتها

أئهليوأكد،ترحيبأشذبيرخبالذيالتحريررئيسالتقيث.رضيغهاتخملىكأئمبحنؤ،الولادةالحديثةقصتيأحملالمجلةإلىذهبث

بالنشر."جديرةتجدهاأنأرجو،جديدةقمئة"هذهوقلث:إليهالأوراقدفعثوحينها.الشابةالمواهبيشخع

إ"واضحجهدفيهائعذينها؟متىمنذ!متكاملةإئها...الحبكة،الجمالئةالصور،الفكرة،رائعة"إئهاقائلأةليوابتسمقرأها

رصاصةيقتلعقن)إلىوالإهداءتتوفعين،ممابأسرعسأنشرهاوأناتصورث،مفاأسرع"هذامستغربأ:فقال.أجبثأمس،(مساءمنذ"

مثيرإ"هذا(زهرةمكاتهاويزرع

أنتظرلم.خطواتيبيتشرذلم.قليلأتمشئيث.والرصيفالبحرحتىشيءكل..،والسياراتالمازةووجوهمختلفآوالجؤمختلفأالشارعبدا

إليه.أنظرأنويطلبيرمقنيأحدهمأنأحسنكنثحيثالأفقإلىالتفث،البيتإلىمتوخهةالمكانأتركأنوقبلشيء.عنأبحثولم،أحدأ

الحبيبة.الغيمةتلكليتبسمثعندمافرحأجسديانتفض.ليحصلماكلميئوأروغأجملكانتا!تفاتةتلك

ابتسامته.ليوبدت،طيفهليبدا...

صاحبها.إلىوصلتالقصةأنعرفث

خيمذيربطنا.يأتيالاكمعزوفي،يأتيالفرحلآعزفي.أجدهأينالآنأعرف.الطيفأتبعلم.غرفتيإلىوعدتالبابأغلقت

الأبد.إلىبينناماسيعيشذلكومبمئعذ،لاشاسعةمسافاتوتفصلنا،ينقطعلاخفيئ

يدفي،وبينقلبيفيوهوبشيءأحلمأ.أحلملم.يديفيوهينفثقئلتها،،الزهرةحضنث

وأعيش.وأتحذىأكتبلكيئفيئيسكنأئهويكفيني.فيهيشكنقنعلىلأطمئنينبضقلبيوأن،أعيشأئييكفيني

برجا
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